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الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصادات الدول الإسلامية  
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد ا@ الكفري 

كلية ا?قتصاد - جامعة دمشق

إن تــطــبــيــق أحــكــام الــشــريــعــة اIســzمــيــة ف الــدول اIســzمــيــة ضــمــان أســاســي wــذب اAســتــثــمــار 
ا`جـنـبـي, وتـبـديـد اÄـاوف الـتـي تـعـتـريـه ف اقـتـصـادات هـذه الـدول. واAسـتـثـمـار ف الـلـغـة: مـشـتـق 
مــن الــثــمــر, أي حــمــل الــشــجــر وأنــواع اqــال, ويــقــال: ثــمــر الــرجــل مــالــه: Çــاه, وأثــمــر الــرجــل: كــثــر 

ماله.   

۱ - تعريف ا1ستثمار ا7جنبي اJباشر:  

يـعرف ا1سـتثمار ا7جـنبي اJـباشـر وفـقًا لـدلـيل إعـداد إحـصاءات مـيزان اJـدفـوعـات الـصادر عـن صـندوق الـنقد 

الـدولـي عـام ۱۹۹۳، عـلى أنـه: (ا1سـتثمار الـدولـي الـذي يـعكس حـصول كـيان مـقيم «شـركـة أو مـؤسـسة أو 

مـصرف» فـي اقـتصاد مـا عـلى مـصلحة دائـمة فـي مـؤسـسة مـقيمة فـي اقـتصاد آخـر. ويـشار إلـى الـكيان اJـقيم 

باصط)ح «اJستثمر اJباشر»، وإلى اJؤسسة باصط)ح «مؤسسة ا1ستثمار اJباشر».   

وتــؤكــد الشــريــعة ا*ســ)مــية عــلى حــرمــة اJــلكية ا?ــاصــة لــΩنــسان، وعــدم نــزعــها مــنه إ1 إذا تــعارضــت مــع 

اJـصلحة الـعامـة، 7نـه مـن اJـقرر شـرعًـا: أن اJـصلحة الـعامـة مـقدمـة عـلى اJـصلحة ا?ـاصـة، كـما يتحـمل الـضرر 

ا?ـاص 7جـل دفـع الـضرر الـعام مـع تـعويـض صـاحـب اJـلكية ا?ـاصـة عـما أنـتزع مـنه تـعويـضًا عـاد1ً، لـقولـه 

ïُْ (الشعراء: ۱۸۳). 
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۲ - ا1ستثمار في الفقه ا*س)مي:  

قـد يـتعذر الـوقـوف عـلى ¨ـديـد صـريـح Jـفهوم ا1سـتثمار مـن اJـنظور الفقهـي، نـظرًا لـعزوف الـفقهاء الـسابـق\ 

عـن اسـتخدام مـصطلح ا1سـتثمار، واسـتبدالـه بـلفظ ا1سـتنماء حـينًا، ولـفظ الـتنمية حـينًا آخـر، ولـفظ الـنماء 

تـارة. حـيث ذكـر الـكاسـانـي، فـي كـتابـه بـدائـع الـصنائـع، عـند تـعريـفه لـعقد اJـضاربـة "أن اJـقصود مـن عـقد 

اJضاربة هو استنماء اJال". 

۳ - اJنظور ا1قتصادي اJعاصر ل)ستثمار ا7جنبي اJباشر: 

 بـشكل عـام فـإن تـلك الـتعاريـف كـلها تـفيد أن ا1سـتثمار ا7جـنبي اJـباشـر هـو: اJـال الـوافـد إلـى دولـة غـير 

دولته، بقصد اêصول على الربح. 
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تــضمنت الشــريــعة ا*ســ)مــية أحــكامـًـا ومــبادئ وقــيمًا، قــادرة عــلى خــلق بــيئة اقــتصاديــة، مــواتــية ôــذب 

ا1ستثمار ا7جنبي اJباشر، الذي تبدو أهميته في الوقت الراهن ل≠سباب التالية:   

شـح اJـوارد اJـالـية لـدى الـعديـد مـن الـدول ا*سـ)مـية، وقـصورهـا عـن الـقيام بـعملية الـتنمية مـنفردة فـي ا.

اقتصاديات تلك الدول. 

1 £ـثل عـبئًا ثـقي)ً أو جـامـداً عـلى ا1قـتصاد اJـضيف، مـقارنـة بـالـقروض ا?ـارجـية، خـاصـة بـعد تـصاعـد ب.

أزمة اJديونية في مطلع الثمانينات، التي أصبحت عبئًا ثقي)ً على ا1قتصاديات اJدينة.  

تـراجـع "دور الـدولـة فـي الـعديـد مـن دول الـعالـم، واB1ـاه نـحو اقـتصاديـات الـسوق، الـتي تـعتمد عـلى ج.

جذب ا1ستثمار ا?اص كأحد ا•ليات ا7ساسية لتحقيق ا*ص)ح والنمو ا1قتصادي".   

٤ - الضوابط الشرعية ل)ستثمارات ا7جنبية اJباشرة:  

إذا كـان ا*سـ)م قـد أبـاح لـلدولـة ا*سـ)مـية هـذا الـشكل مـن أشـكال الـتمويـل ا7جـنبي (ا1سـتثمار ا7جـنبي 

اJـباشـر) مـن أجـل سـد حـاجـاتـها ودفـع ضـروراتـها، إ1 أنـه قـيّد الـلجوء إلـى هـذه ا1سـتثمارات بـقيود ووضـع لـها 

ضـوابـط تـدور فـي نـطاقـها مـن أجـل حـمايـة مـصلحة الـدولـة واjـتمع اJسـلم عـلى حـد سـواء. 7ن فـتح الـباب 

(ا1قـتصاد) عـلى مـصراعـيه لـ)سـتثمارات ا7جـنبية دون رقـابـة مـحكمة، وضـوابـط شـرعـية فـي اسـتقدامـها قـد 

يــؤدي إلــى الســيطرة ا1قــتصاديــة، عــلى بــعض أنــواع الــنشاطــات، أو الــقطاعــات الــهامــة، فــي اقــتصاد الــدولــة 

ا*سـ)مـية، ومـن ثـم تـصبح وسـيلة اسـتعماريـة جـديـدة، Jـواصـلة اسـتنزاف مـوارد ا1قـتصاد اJـضيف. الـوضـع 

الــذي يــتطلب ضــرورة مــراعــاة الــضوابــط الــتالــية، حــتى تــتفق ا1ســتثمارات ا7جــنبية اJــباشــرة فــي الــدولــة 

ا*س)مية مع النظرة ا*س)مية السليمة:   

وجود حاجة حقيقية ل)ستثمار ا7جنبي اJباشر. ا.

أ1 يترتب على ا1ستثمار ا7جنبي تبعية لدول أجنبية. ب.

ضرورة احتفاظ الدولة ا*س)مية بشروط استثنائية، وامتيازات خاصة. ج.

خضوع ا1ستثمار ا7جنبي Jبدأ ا1لتزام بالسلع وا?دمات اê)ل. د.

هــناك آراء عــديــدة تــقليديــة تــؤكــد أن اJــساهــمات ا7جــنبية فــي رأس مــال اJشــروعــات اHــلية (ا1ســتثمار 

ا7جـنبي اJـباشـر) لـيس مـرغـوبًـا فـيها بـصفة عـامـة فـي الـدول ا*سـ)مـية، و1 يـجوز تـشجعيها. إ1 أن هـناك آراء 
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أخـرى تـدعـو إلـى جـذب اJـزيـد مـن (ا1سـتثمار ا7جـنبي اJـباشـر)، بـاعـتباره ا7داة الـتي يـعول عـليها فـي حـل 

اJشاكل التي Bابه اقتصاديات الدول العربية.  

٥ - أهمية ا1ستثمار ا7جنبي اJباشر في اقتصادات الدول ا*س)مية: 

هــناك آراء عــديــدة تــقليديــة تــؤكــد أن اJــساهــمات ا7جــنبية فــي رأس مــال اJشــروعــات اHــلية (ا1ســتثمار 

ا7جـنبي اJـباشـر) لـيس مـرغـوبًـا بـها بـصفة عـامـة فـي الـدول ا*سـ)مـية، و1 يـجوز تـشجعيها، إ1 أن هـناك آراء 

أخـرى تـدعـو إلـى جـذب اJـزيـد مـن (ا1سـتثمار ا7جـنبي اJـباشـر )، بـاعـتباره ا7داة الـتي يـعوّل عـليها فـي حـل 

اJـشاكـل الـتي Bـابـه اقـتصاديـات الـدول ا*سـ)مـية، ورغـم اتـفاقـنا عـلى أهـمية ا1سـتثمار ا7جـنبي اJـباشـر فـي 

اقـتصاديـات الـدول ا*سـ)مـية، وبـخاصـة فـي الـدول الـتي تـعانـي مـن شـح اJـوارد اJـالـية اJـتاحـة، فـ) يـجب أن 

نخـدع أنـفسنا، ونـعتبر ا1سـتثمار ا7جـنبي اJـباشـر يحـمل مـعه اêـل الـشامـل، لـكل اJـشاكـل الـتي تـعانـي مـنها 

اقـتصاديـات الـدول ا*سـ)مـية، 7ن الـتنمية الـشامـلة واJسـتدامـة فـي هـذه الـدول تـقع فـي اJـقام ا7ول عـلى عـاتـق 

الــدول ا*ســ)مــية أو1ً، ويــظل ا1ســتثمار ا7جــنبي اJــباشــر عــنصرًا مــكم)ً لــ)ســتثمار اHــلي، ولــيس بــديــ)ً 

عنه.   

و1 بـد مـن تـوجـيه الـدعـوة إلـى كـافـة أجهـزة ا*حـصاء فـي الـدول ا*سـ)مـية بـضرورة ¨سـ\ قـواعـد بـيانـات 

ا1سـتثمار ا7جـنبي اJـباشـر فـيها بـحيث تـتماشـى واJـعايـير الـدولـية، مـن خـ)ل تـوحـيد مـنهجيات إعـدادهـا 

وتـطويـر أسـالـيب Bـميعها بـحيث £ـكن اعـتمادهـا فـي عـقد اJـقارنـات الـدولـية. كـما أن مـعظم نـظم ا*حـصاء 

فـي الـدول ا*سـ)مـية 1 تـرصـد الـعوائـد اJـعاد اسـتثمارهـا والـقروض اJـتبادلـة بـ\ الشـركـة ا7م فـي دولـة اJـقر 

والشـركـات الـتابـعة لـها أو فـروعـها فـي الـدول اJـتلقية لـ)سـتثمار، رغـم أن كـليهما يـدخـل ضـمن مـكونـات 

ا1ستثمارات ا7جنبية اJباشرة الواردة.  
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